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الإ ماه : 
الامامة وأفلافة ت والامارة العامة سی وأحك؛ و بقصد بها 
العامة على مایق خبطا من أجل تة أحکام 
الإسلام داخل الدولة» وحمل الإسلام إلى العالم. والخلافة هي 
النظام السياسي الشرعي فنظام الحكم الشرعي هو نظام الخلافة 
الذي ورد بشأنه العديد من الأدلة الشرعية. 


قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يفسد فيهساأ ويسسفك 
الدمأء ونحن نسبح بحمدك ونقشدس لك؟ قال اني أعلم مالا 
تعلمون 4 ' ب : يقول القرطبي "هذه الآية أصل في نصب إمام 
وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمةء وتنقذ به احکام 
نة ر کي رجرب ذلك بين الأمة ولا بن الا i‏ 


(۲) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء المجلد 
الأول. (بيروت: دار الكتب العلمية. ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء) ص .١۸١‏ 
۹ 


(F۴) 


"تجتمع به الكلمة, وتنفذ به أحكام الله في أرضه" . وبين 


بحكمه سبحانه وتعالى. ومن ثم ذكر الطبري أن تأويل لآب 
وفقاً لا روأه اپن چچ 2 واپن عباس هر 'إني جساعل في 
الأرض شاسد 2 خليسفةمنى ي يخلفنی في اك بين خلقي »وذلك 
الخليفة هو أدم ومن قام مقامه في طاعة اللهء والحكم بالعدل 
بنخلقه" 0 ea SRR‏ 
الله a‏ و تعال ونو ا . قال تعالی 3 هو الذي حول 
خلائف الارض» ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
اتاكم إن ربك سريع العمقابوإنهلغففوررحيم # . ول 

القرطبي | ان معنی "خلائف "جمع خليفة ككرائم جمع كرية. 
وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. أي جعلكم خلفا للأمم 


(۳) محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح 
القيآن بالقرآنء الج الأول (الشاهرة تة اين تة ۸ :اف 
4۹4۸( ر 0° 


)٤(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الجزء 
الأول .(مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية؛ د ت)ء ص ٠٠١‏ 
ھ۱ 


ا لماضية والقرون السالفة" . ولكن الخلفاء يذكرهم الله سبحانه 
وتعالیى بأنهم مأمورون بتطبيق أحکامه وشرائعه في واقع الياة؛ 
قال تعالى # ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق» ولا تتبع الهوى» فيضلك عن سبيل اللهء إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم 
الحساب ‏ ”.يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى ظ إنا 
جعلناك خليفةفي الأرض ¢ "أي ملكناكلتأمربالمعروف 
وتنهى عن المنكرء فتخْلف من كان قبلك من الأنبياء والأئمة 
الصالحين". وذلك بتطبيق الشرع الاسلامي والحكم (بين 
الناس بالحق)ء أي بالعدل والانصاف. 
ويؤكدابن كشير أن الآية الكريمة : 

" ... وصية من الله عز وجل لولاة الأمورء أن يحكموا 

بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا 

يعدلوا عنهء فيضلون عن سبيل الله. وقد توعد تبأرك 

وتعالی من ضل عن سبیله وتناسی يوه الحساب بالوعید 

الأكيد والعذاب الشديد. روى بن ای حاتم بسنده عن 


ERE NET‏ الات أن الرلية ين 


(۷) القرآن الكريم» سورة ص» ية ١‏ . 


. ١١٤ القرطبيء مرجع سابق» الجلد الثامن: ص‎ (A) 
۱١ 


عبدالملك قال له: أيحاسب الخليفةء فانك قد قرأت الكتاب 

الأول وقرأت القرآن وفهمت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ 
قال: قل في أمان اللهء قلت: يا أمير المؤمنين أنت اكرم 

على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى 

جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه." ٠‏ 


ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى داود عليه الصلاة والسلام من 
الحكم بغير الشرع بقو له ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله 4 . يقول الطبري "فيميل بك اتباعك هواك في قضائك 
على العدل والعمل باحق غن طريق الله الى جعله لا 
الايمان فيه» فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل الله". 


ثم بين الله سبحانه وتعالى نتائح الانحراف عن تطبيق 
احكامه التي يقوم عليها نظام الخلافة الشرعي بقوله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم 
الجساب 4 يقول الطبري فى تفسيره "إن الذين يميلون عن سبيل 
الله وذلك الحق الذي شرعه لعباده» وأمرهم بالعمل به 


(۹) عماد الدين أب الفداء اسماعیل بن کثير» مختصر تفسير ابن كثير» اختصار 
وتحقيق محمد علي الصابوني» المجلد الثالث» (بيروت: دار القرآن الكريم؛ . 
۱۲ 
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ما تركوا القضاء بالعدل» والعمل بطاعة الله ..." ٠‏ 


وتتستابع الآيات التي تؤكد الارتباط الوثيق بين نظام 
الحلافة الشرعي» وبين تطبيق الاحكام الشرعية التي تؤكد في 
مخملها أو اء ماموز ين بالسبل من أجل طب 
الاسلام في واقع الحياة قال تعالى وعد الله الذين أمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم آمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیا ومن کفر 
بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون# ` فسفى هذه الآيةالكريمة 
وعد من الله لعباده المؤمنين الصالحين أن يجعل منهم خلفاء. 
وقدذكرابن كشير ذلك بقوله: "هذا وعد من ‌الله تعالى 
ارس له مارات ألله و شاه غليه باثة سيجعل اة خاةا: 
الأرض» أي أئمة الناس والولاة عليهم" . 
¿ الشنقيطى أن الآية الكرية "تدل على أن طاعة الله 


(١ 3‏ الطبريء جامع ألييان› مرجع سابق› أرء الثالث وألعشرون :ص 9 . 
)١١(‏ القرآن الكريم؛ سورة النورء أية 0۵. ) 


)۱( أپن کثیر؛ مختصر تفسیر أبن کشير؛ مرجع سابق» المجلد الثاني» ص 19 . 
۱۴۳ 


بالابيان به والعمل الصالح» سبب للقوة والاستخلاف في 
الارض ونفوذ الكلمة". ثم بين أن من الآيات الدالة على ذلك 
قوله تعالى ‏ ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولمكن لهم في الارض ونري 


فرعون وهامان وجنودهما مم ما کأنوا يحذرون ن e‏ 


وتستمرالآياتالكريةفيالربط بين نظام الحخلافة 
والاستخلاف والأحكام الشرعية» قال تعالى يجيب 
اأضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خُلفاء الأرض اإله 
مع الله؟ قلیلاً ما تذکرون ) . فالله سبحانه وتعالی يذکر 
الناس الذين جعلهم خلفاء الأرض أن شريعته هي التي يجب أن 
تحكم شؤون الحياة فلا يصح أن يعبد الناس "الطاغوت" من ٠‏ 
البشر أو الأحكام الوضعية» ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى 
على جهة التوبيخ "أإله مع الله؟ " "كأنه قال: أمع الله ويلكم ‏ 


)1۳( اد سورة القصص. آية .١‏ 
)٠١(‏ القرآن الكريم» سورة النملء أية .1١‏ 
8 ` 


4 e ) o ه5‎ ٤ (Tr, 
AIR UE ETE ENN اله“ #غا دل‎ 
ا ل ي‎ 


الشرع في 9 اقع الخحاة E‏ أ لذي مسن لاا له اسا فساقنی ا لع ره 
لله "فلا إله إلا الله" تعنى: أن لا 


الحكام ولا الأنظمة الوضعية ولا القوانين الجاهلية. ولا يتأتى 
تحقيق ذلك | ی الا بتطبسيق نظام الخحلافنة في الأرض الذي صت 
علبه الأدلة الشركة 


ونما يؤكد الارتباط الحتمي بين نظام E RS‏ 
وتطبيق الاحكاء الشرعية» قول رسول الله عب له "تون النبوة 
فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ماشاءالله أن 
تکونء ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعهاء ثم تکون ملكا عاضا 
یکین اناالا او تک ن ٹم يرفعهااذا قاءاللة أذ 
یرفعھاء ثم تکون ملکاً جبریاًء فتکون ماشاء الله أن تکون› ثم 
يرفعها إذاشاء أنيرفعها ن 
النبوة» ثم سكت" ؛ فقد أشار رسول الله عه في هذا الحديث 


)47( القرطبي؛ مرجع سابق ؛ جلد السابع؛ ص ۹ 
(۱۷) رواه أحمد» راجع محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
٥ه‏ . ١۱۹۹م)‏ المجلد الأول القسم الأول حديث رقم ۵ ص ..۴۳٤‏ 


8 


إلى واقع السلطة السياسية في الدولة بقوله "ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة" وذلك يدل على أن الحلافة كنظام سياسي 
لا بد وأن تقوم على منهاج النبوةء أي على اتباع الشرع 
الاسلامي. آما إذا لم يكن‌الأمر كذلك فإن طبيعة الساطة 
السياسية تتغير من الخلافة الشرعية الى "ا ملك العضوض" 
و'ا ملك الجبرى" حيث يتحول الحكم إلى الط 


بسيعة الاستبدادية 
التسلطيةء لابتعاده عن "منهاج النبوة" وتطبيق الشرع في واقع 
الحياة. 

وقد دفع الاهتمام معرفة طبيعة الحكم وموقع الحاكم في 
الدولةعمر بن الطاب رضي الله عنه أن يسأل عن نوعية 
حکمه وهو في دولة تحیط بها أنظمة استبدادية هرقلية وكسروية 
تتفشى فيها عبادة الفرد» حيث تعكس السلطة السياسية في 
الدولة رغبات الحاكم ونزواته ويظهر الظلم فيها جليا للعيان. 
فقد سأل عمر رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله 
مةب "آلف ا أم خليفة؟" فأجابه سلمان بكلمة حى بقوله: 
"إن نت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكشرء ثم 


(AN, 


وة فن کیر وقد قات مالاق ایا 


E (1A)‏ بن جرير الطيري؛ تاریح الطبري؛ أزء الثاني (بجروت: دار الكتب 
العلميةء ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء)» ص .0۷١‏ 


۱٦ 


وفي دراسته لظاهرة الحكم تناول ابن خلدون أشکال 
السلطةالسياسيةالتي قسمهاإلى ثلاثةاقساء: 'الملك 
الطبيعي" الذي يتمشثل في "حمل الكافة على مقتضى الغرض 
والشهوة" و"الملك السياسي" و"هو حمل الكافة على مقتضى 
النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار"» ونظام 
الحلافة الشرعي القائم على "حمل الكافة على مقتضى 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ 
أحرال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الكين وسيافة الا بع وبناء عليه» فنظام الخلافة الشرعي 
هو النظام الوحيد القائم على حفظ الدين» وسياسة الدنيا وفقاً 
لأحكام الشرع الإسلامي. 

کما أستعرض الماوردي قراعد ناء الحكم في الدولة وهي 
اج د ين ؛ اتی وة ؛ اسای مال وثروة" سم ہاں أن 
- "تأسيس الدين" أي إقامة الدولة على الشرع هو "ائبتها قاعدة. 
atl‏ مد راخلصهاطافة" ثم بين أن تحولا له 


(۱۹) عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدونء تحقيق علي عبدالواحد 
وافي» الجزء الشاني» (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء ١١٤٠ه‏ - 
۱ ,)» ص 0۷۸. 

۱۷ 


السياسية من تأسیس الدین إلى غیره ي 

فا ن : ) ) 
أحدها "أن يخرج للك من منصب الدين حتى يتولى 
عليه غير أهله» ويظهر منه خلاف عقده» فتنفر منه 
النفوس إن لانء وتعانده إن خشن. تعصيه القلوب وأإن 
امت اة ا افا اد نة اا 
ويفتحون للوثوب عليه أبواباًء يستسهلون فيها بذل 
النفوس والأموال» حفظا لدينهم» فيصير ملكه عرضة 
ا 


أما السبب الغانى فهو "أن يكون الملك ممن قد استهان 
بالدين قرا اله اميل أخکاسه: وطس اعلا 
حتی لا تؤدی فروضه» وتوفی حقوقه» إما لضعف غزمه 
في الدين» أو لانهماكه في اللذات ... 

أما ات الغالث "أن يكون الملك تمن قد أحدث 
بدضة ر الدين شنعةء واختار فيه أقوالاً بشعة» يفضي 
اسستسمرارها الى تبديلهء ويؤول إلى تغييره وتعطيلهء 
ابی تفوس الناص بضر وين قد مح له ماتجقنده, 


ارزو اليج اأضرله وشراغة ر صمي ور 


A 


مرفوضا وملکه ET‏ 


يضح مما تقدم أن قيام الدولة على قواغد الشرغ يجعل 
نظامها نظام الحكم الشرعي الذي اشارت إليه الآيات الكرية 
السابقةء وحديث رسول أئله عله المعالح لقاعدة "خلافة النبوة". 
ولتغير السلطان في الدولة من خلافة راشدة إلى نظام الاستبداد 
السياسي. وقد فصل الماوردي الحالات التي يتغير بها واقع 
السلطة السياسية من الحكم بالشرع إلى غيره من أشكال 
السلطةالسياسية التي توضح التلازم بين الدين والحكم 
الشرعي أي الخلافةء والتي تبين أن ترك الأحكام الشرعية يؤدي 
إلى تقويض دعائم السلطة السياسية الشرعية» ويؤدي إلى 
قيام سلطة سياسية مكانها قائمة على المال والشهوة أو القوة 
ألمجردة. ) 
وقد بين رسول الله عي أن خلاقة النبوة لا تكون الا عند ٠‏ 
قياء الخلفاء بتطبيق الأحكام الشرعية كاملة في واقع الحياة . 
ولذلك جاء عنه له قوله "خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي 


۰ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ )۲١( 
في أخلاق الملك وسياسة الملك. تحقيق رضوان السيد» (بيروت: دار العلوم‎ 
.؟٠٤.‎ ۲١١ الغربية للطباعة والنشر؛ ۱۹۸۷م) ص ص‎ 

۹4 _ 


الله املك أو ملكه. من بشاء*"". 


وعن اساسا سن ج قال کس نئي سادا قال: قال 
رسول الله عله "الحلافة في أمستي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد 
ذلك'. ثم قال سفينة: "أمسك عليك خلافة أبي بكرء ثم قال: 
وخلاقةعمر؛وخلاقةعشمان »٬ثمقال:امسكخلاقةعلي‏ 
NS‏ ثلاثن سنة. قال سعيد فقلت له: 4 ن بني ي أمية 
o‏ 
من من شر الوك 


وقد وروت الأخاةيت السابقة مئه ع له على وجه الإخبار 
عما سيؤول إليه حال الحكم وتحول السلطان من الالتزام بالشرع 
الاسلامي إلى الحكم المجرد الملستند الى القرة المجردة. ويمكن 
في هذا E Eh‏ 
ا لحكم لقريش» فقد جاء عنه عب له قوله: "الناس تبع لقريش في 
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هذا الشأن مسلمهم لسلمهم وكافرهم لكافرهم" . وقد جاأء 
عنه عه قوله "لايزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس 
اثنان" ٠"‏ وقد وردت في رواية البخاري "ما بقي ټی اثنان". 
وجاء عنه عله قوله "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله في النار على وجهه» ما أقاموا الدين" ‏ . 


وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق في سقيفة بني 
ساعدة قوله "وإن هذا الأمر فى قريش ما أطاعوا الله واستقاموا 
على أمره". وقد تضمنت الاحاديث السابقة عدة امور منها: 
أولا : وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به "فقد 
جاء عنه عله قوله "الامراء من قريش ما فعلوا ثلاثا ... ما 
حكموا فعدلوا .... فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله. 
ثانيا : "وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم" فقد 
روی أحمد عنه َه قوله "يا معشر قريش إنكم اهل هذا الأمر 
مالم تحدثواء فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما 
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یلحی أل لقضيب" 


اا اااي في يالقيام 2 پا والایذان بخروج 
االسخ ماما رک انل PE ER REE‏ 
عواتقكم EEE‏ احقراءهم فإن ا نغعلوا فکونوا زراعین 
اشقياء". كما اخرج أحمد عنه َه قوله "كان هذا الأمر في 
حميرء فنزعه الله منهم» وصيره في قريش وسيعود إليه""". 
وهذا شاهد قوي لحديث رسول الله عله الذي قال فيه "لا تقوم 
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الساعة حتى يخرج رجل من قحطان فيسوق الناس بعصاه 
ومن نم یکون: 

"مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين نهم اذا لم 

يقيموا الدين خرج الأمر عنهم. ويؤخذ من بقية الاحاديث 

أن خروجه عنهم إن يقع بعد ايقاع ما هددوا به من اللعن 

أولً وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير» وقد وقع ذلك 

في صدر الدولة العباسية» ثم بالتهديد بتسليط من 
يؤذيهم عليهم» ووجد ذلك بغلبة مواليسهم بحيث صاروا 

معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور 
شيرف ثم اشد الخطب فغلب عليهم الذيلمء فضايقوه 
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في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة؛ وأقتسم 
المتغلبون الممالك في جميع الاقاليم» ثم طرأً عليهم طائفة 
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يبق للخليفة ألا مجرد الاسم في بعض الامصار". 


وقد ذكر الألباني في تعليقه على قوله عه "...فإنكم 
أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله ..." ما نصه: 

'وهذا الحديث علم من أعلام نبوته ُء فقد 
استمرت الخلافة في قريش عدة قرون» ثم دالت دولتهم. 
بعصيانهم لربهم» واتباعهم لأهوائهم. فسلط الله عليهم 
من الأعاجم من أخذ الحكم من أيديهم» وذل المسلمسون 
من بعدهم» إلاما شاء الله. ولذلك فعلى المسلمين إذا 
كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الاسلامية أن 
يتوبوا إلى ربهمء ويرجعوا إلى د يەسۈم› ويتبعوا آحکام 
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ونما يدل كذلك» على إن الخلافة كنظام شرعي مرتبطة 
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تطبيق الأحكام الشرعبة في الدولة قوله عله : "هلكة مستي 
یی قا فقال مروان : "لعنة الله عليهم 
غلمة» فقال أبوهريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان 
لفعلت". ويتضح معنى الهلاك من | لحديث الأخسرالذي رواه 
أبوهريرة مرفوعا وهو قوله عه "أعوذ بالله من إمارة الصبيان. 
قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم . أي في 
دينكم ۔ وان عصيتموهم أهلكوكم" أي في دنياكم بازهاق النفس 
أو باذهاب ال مال أو بهما. وقد روى ابن ایی شيبة "أن أباهريرة 
كان يشي في السوق ويقول : "اللهم لاتدركني سنة سستين ولا 
إمارة الصبيان". "وفي هذا إشارة إلى أن أول الاغلمة كان في 
سنة ستبن وهو كذلك. فأن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي 
الى سنة ربع وستين فمات؛ ثم ولي ولده معاوية وماأات بعد 
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یسښت دل من قله الاحاديث على أن بقا ءالحكم في يد 
قريش مرتبط بإقامة الاحكام الشرعية في الدولة. ولذلك فقد 
أدى الانحراف في تطبيق احكام الاسلام إلى خروج الخلاقة من 
قريش إلى غيرهم» كما أدى كذلك إلى تغير طبيعة السلطة 
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السياسية من خلافة راشدة على منهاج النبوة ای باب 
قله الاستيداد السياسى. 
ولذلك فالآيات والاحاديث ‌السابقةتبين أن‌النظام 

السياسي الشرعي هو نظام الحلافة المرتبط بتطبي 
الدولةءو أزالانحراف‌عن e,‏ حعل 
السياسية تتحول من خلافة إلى ملك مجرد وحکم استبدادي. 
كما يمكن القول أيضا أنه حبن ترد كلمة "خلافة" أو "استخلاق' 
في الآيات والاحاديث فإنها ترتبط بنظام الاسلام السياسي . 
حیث لم یرد عنه عا أي حديث صحيح يصرح فيه بلفظ خلفاء 

ظلمةء او خلافة ظالمة أو فاسدة» تما يعني أن مقصود الخلافة 
إقامة احكام الدين» وأن عدم إقامتها يخرج النظام عن طبيعته. 
ويحوله إلى نظام آخر غير نظام الخلافة الشرعي. 


البيعة الشرعية هي الطريقة الوحيدة لتولي منصب الخلافة 
في الدولةالشرعية» فلا يلك أحد تولى منصب رئيس الدولة 
الاسلامية الا بالييعة وقد غرف العلها م والققهاء البيحة, فڌكر 
القلقشندي أنالبيعةهي «المعاقدةوالمعاهدة» وبين 
القاضي عبد الجبار أن عقد البيعة يعني «الرضا والانقياد 
وإظهارذلك» ‏ فهي وسيلةللتعبير عن ‌الرضا. واكد ابن 
خلدون أن البيعة إبرام العقد واعطاء العهد وعرفها بأنها «العهد 
على الطاعةء كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في 
OK PER PEE‏ لاينازعه فى شي ء من ذلك» ويطيعه 
فيما يكلفه به من‌الأمر على المنشط والمكره» . بتضح من 
تعریف ابن خلدون أن البيعة الشرعية تشتمل على عقد حقيقي 
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يتعهد فيه الحاكم بأن يحكم بالشرع الاسلامي» وتتعهد الأمة في 
مقابل ذلك بطاعته بالمعروف. 


. والبيعة حق من الحقوق السياسية الأساسية للأمةء وحين 
أوجب الشرع على الأمة أن تنصب إماما بين لها أن طريقة نصب 
الإمامتكون‌بالبيعةالشرعية. وقدورد العديد من‌الأدلة 
الشرعية المبينة للبيعة كحق سياسي معبر عن سلطان الأمة في 
دولة الخلافة. قال تعالى إن الذين يبأيعونك إنما يبايعون اللهء 
يد الله فوق أيديهم )" وقال تعالى [لقد رضي الله عن المؤمنين 
اذ يبايعونك تحت الشجرة 4 وبين سبحانه وتعالى حق الرأة 
السياسي في البيعةبقوله عز وجل ياأيها النبى إذا جاءك 
امؤمنات يبايعنك على : أن لايشركن بالله شيئاًء ولايسرقن ولا 
یزنین ولا يقتلن أولادهن» ولايأتين ببهستان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن» ولايعصينك في معروف» فبايعهن واستغفر لهن اللهء 
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إن الله غفور رحيم 4 . 


وقد وردت في السنة النبوية المطهرة العديد من الاحاديث 
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التي تدل على وجوب البيعة الشرعية. قال رسول عله "من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"" فهذا الحديث يدل 
على وجوب البيعة الشرعية للامام الشرعي فهو من نأاحية. 
مرتبط بالحاكم الشرعي وليس المقصود منه وجوب مبايعة حأاكم 
الدولة التي يقيم فيها المرء أو التي ينتمي إليهاء سواء حكمت 
بالشرع أو بغيره من القوانين الوضعيةء وسواء كان الجاكم فاسقاً ‏ 
أ رالا أ وناق را رئ قاف على مسغاغيمالغلنات ية أو . 
الوطنية أو القومية أو الديوقراطية أو الاشتراكية» أو غيرها من 
ا مفاهيم غير الاسلاميةء إنا المقصود من هذا الحديث: 
"أنه إذا كان هناك إمام شرعي» توفرت فيه شروط 
صحة البيعة» وانتفت نواقضهاء فإنه يجب على المسلم 
أن ؛ يادر الى الكنحة افا حجان هن آهل الل والخقدة أو 
O OG Nj a j me an‏ 
لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا المحاكمء 
فليس عليه واجب البيعة» بل عليه أن يسعى لإيجاد 
- الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها" " 
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F4‏ عشم اديت عن ثاحية اخری» انا پان او 
عن المبايعة للامام ألشر عي مصعصية؛ لان ترك البيعة يجعلا 
موت ميتة جاهلية تحكمها الفوضى. قال اتی ت ف قوله 
عه (مات ميتة جاهلية) أي أنه مات "على صفة موتهم من 
حيث هم فوضى لا إمام لهم" . وذكر ابن حجر أن حالة موت 
هؤلاء " كموت اهل الجاهلية على ضلال ... » وليس المراد أنه 
a‏ توت کافرا بل موت عاصا"'"' 


وقد ورد العديد من الأحاديث الدالة على أن البيعة 
سياسي مظهر لسلطان الأمة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن 
أبيه عن جده قال "بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة 
في العسر واليسر, والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى أن 
۱ ننازع الأمر أهله. دقل ان شرل باق آیقیا کا ا یقات 
فى الله لومة لائ" . 


وعن عبادة بن الصامت قال دعانا رسرل الله عه 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة 
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وما يدل على حق الأمة السياسي في البيعة أن رسول الله 
له بايع الانصار في العقبة الأولى والثانية بيعة سياسية» عن 
عبادة بن الصامت,» قال:" كنت فيمن حضر العقبة الأولى» 
وکنا اثنی عشررجلاء ا عه على بيعة 
القتاع وذللف قل أو فر ا حر قلي آنل نرك بالل 
شيئاًء ولا نسرق» ولانزني› ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان 
نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف""". وفي 
بيعة العقبة الثانية قال رسول له للأتصار "أبايعكم على أن 
قنعوني ما منعون منه نساءكم وأبناءکه. قال : فأخذ البراء بن 
معرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعشك بالحق (نبيا)» لنمنعنك 
ما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسولالله» فنحن والله أبناء 
الحروب» وأهل الحلقةء ورثناها كابراً (عن كابر) قال: فاعترض 


امرجم آالسابی تق ص ۲۲۸. 
(۱۳) ابن هشام؛ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا واخرون» القسم الأول. 
الجزأين: الأول والشاني» (مكان النشر غير معروف» مؤسسة علوم القرآن؛ 
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القول» والبراءيكلمرسولالله عه أبوالهيشه 
العيهانءفقال: يارسول اللهء أن بيننا وبين الرجال حبالاً وا 
لقاطعوها ‏ يعني اليهودء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال" فتبسم رسول الله 
له » ثم قال: بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنا منكم وأنتم مني 
أحارب من حاربتم» وأسالم من سال مته" . 


وعن عبدالله بن عمر قال كنا نبايع رسول الله له 
علىالسمعوالطاعة»يقوللنا:فيمااستطعت" ‏ . 
عائشة رضي الله عنها قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
رسول الله به يمتحنهن بقول الله عز وجل يا أيها النبى إذا 
جاءكالمؤمنات يبايعنك على أن لاإيشركن باللهشيئاء ولا 
e‏ ... إلى آخرالآية). قالت عائشة فمن أقر 
ا من‌المؤمناتفقد أقربالمحنةوكان رسولالله عَيه إذا 
أرد نتلا من تراهم تال لهن رسول الله عه انطلقن قد 
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت "بايعنا رسول الله 


(£() المرجع السابق نفسه»ص ص .٤٤٣ . ٤٤‏ 
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له فقرأً علينا # أن لا يشركن‌باللهشيئا4 ونهاناعن 
النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وآ آرید 
أن أجزيهاء فلم يقل شيئا فڏهبت ثم رجعت د وغ افيتة 
بنت رقيقة قالت بايعنا رسول الله عله RTE‏ 
"فيما استطعتن وأطقتن"""؛ فالبيعة الشرعية حق سياسى كفله 
الشرع الاسلامي للمرأة كما كفله للرجل ومن ثم فلا يجوز للدولة 
الافتئات على حق المرأة في انتخاب رئيس الدولة الاسلامية. 
لأن منع المرأة من مارسة حقها في البيعة سواءً عمليا أو بالنص 
عنه يعد مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة النبوية. ويمقارنة 
هذا الحق السياسى للمرأة نجد أن الدول الغربية لم تظهر فيها 
محاولة منح المرأة حق التصويت إلا في عام ۱۸١۹١‏ في ولاية 
وايومنغ الامريكية» وفي استراليا عام ۱۹٠١‏ وفي الدمارك 
٥0,؛,‏ وفي بريطانيا ۸١۱۹ء‏ ولم تعط المرأة حق الاقتراع في 


)۱۷( فع الباري. کا مرجع سابق» اينلد ابال عدر د 
ta۴‏ 


(۱۸) صحيح سنن النسائي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الجزء الثالث. 
(الریاض: مکتب التربية العربی لدول الخلیج» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸)ء ص 
AVA‏ 
۳٢‏ 


سویسرا إلا عام ۱۹۷۱.“ 


كما تدل الأحاديث المعالجة لوجوب الوفاء بالبيعة للامام» 
وتحريم نكث البيعة؛ على أن البيعة حق سياسي للأمةء واجب 
عليها القيام بها والوفاء بهاء قال رسول الله یه 'کانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الانبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وانه لاني 
بعدي وستکون خلفاء فتكفر, قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا 
استرعاهه" . ) 

وقال رسول الله به "ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه»ء فليطعه إن استطاع» فإن جاء أخر ينازعه فاضربوا 
عنق‌الآخر" '. وقال رسول الله ا "من أتاكم وأمركم جميع 
على رجل واحد یرید أن یشق عصاکم اویفرق ج ماغتكم 
فاقتلوه" . وقال رسول الله عه " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 


(۱۹) .إسماعيل غزال» القانون الدستوري والنظم السياسيةء (بيروت: المؤسسة 
الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع؛ ١۰٤۱ھ‏ . ۱۹۸۷ء)؛ ص .١١١‏ 
)۲۰( صحيح مسلم بشسرح النوري؛ مرجع سابق» الجزء ألشاني عشر؛ ص 

١ء‏ و(فرأاً) : فعل امر من الفعل : وأقى؛ يعني »ف . 
)۲١(‏ امرجم السابق تقسه» ص ۲۳۳. 
۳۳ 


تدل الاحادیث| السابقة على وجوب الوفاء 
بالبيعة ت التي هي حق e‏ للاأمة جميعها وتدل كذلك على أ 
لبيعة لإمام واحد تما يؤكد "وحدة #الدولةالاسلامية ية" التى لا 
تعترف على حدود مصطنعة تفصل بين 0 دار الإسلام. كما 
یدل رر 4 الشرع الاسلامي لنكث البيعة على أن البيى 
فهي حق مشروع لها قال رسول الله ا لا لا یکلمهم 
ولاينظرإليهميوءالقيامة,ولايزكيهم»ولهمعذاب‌اليم 
(ومنهم) رجل بايع إماماء لايبايعه إلا لدنيا یا أعطاه منها 
وفی لهء وإن لم يعطه متها لم يف ال ` چا بن 
عبدالله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسو 3 الله عر 
فأصابه وعك» فقال: أقلني بيعستي فأبی»› ثم جا فقال: أ اقلني. 
بيعتى فأبى» فخرج» فقال رسول الله عه :المدينةكالكير: 
تنفي خبثها وتنصع طيبها" ‏ . 
كما تبين أحاديث البيعة أنها مفروضة لإقامة أحكام 
الإسلام في الدولة فهي ليست انتخاباً لإقامة آي حاكم» بل هي 


(۲۳) المرجع السابق نفسه» ص .۲٤١‏ 


koh‏ صحيح سنن أبن مساجة. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المجلد 
الثاني»(الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخلیج: ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م»)ء 
ى £٤‏ 


)¥8( فتح الباري»› شرح صحيح البخاري. مرجع سابق؛ ألمحلد الال عشر :ص 
۰ ۰ 


۳ 


ية شرعبة مرتطةبنطبيق أسكا 6 ا 
4 بعد ت الله بايعه ب زی "5 

مضت ‌الهجرة بأهليا" قلت فبأي شيء تبايعه. قال : ۳ 
الإسلام والجهاد والخير" '. وعن جابر بن عبدالله قال : 
"بایعت رشرل الله ا على إقام الصلاةت وأيتا ءالزكاة 
٠‏ والنصح لکل ا 

٠‏ وقداكدالعلماء والفقهاء أن إمامة الحاكم "لاتنعقد إلا 
بالرضا والاختيار" ‏ ؛ فإذا كانت الخلافة الشرعية عقد مراضاة 
واختيارء فلابد فيها من رضا من يبايع ليتولاهاء ومن رضا 
المبايعين له عن توليه السلطة نيابة عنهم» فالخحلاقة عقد مبني 
على القبول والإيجاب. وقد ذكر الماوردي أن الإمام "إن امتنع 
من الإمامة ولم يجب إليهاء لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة 
واختيار واكد القاضي عبدالجبار المعنى نفسه بقرله: 


(۹؟) صحيح مسلم بشرح ألتووي. مرجم ساپق؛ اطحرء إلخالت صر : کر ¥. 

)۲¥( فتح الباري» سرح صحيح البخاري» مرجع سابق؛ ألمجلد الاول. ص ۴¥ 

(۲۸) أو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينيةء (بيروت: دار الكتب العلميةء £0 اھ 90م( ص ۹ 


e 


"أنه لابد من قبول الإمام للعقد ... [فهو) أعرف 
نفسه ویباطته متهم» فرما علم ما بقتضي تحریم دخوله . 
في الإمامة وريا علم خلافهء فلابد من اعتبار الرضا 
بابرا فی ولاو یات امح لاد جه 
الاختيارء فكذلك القول في الإمام" ' 


كما بين البغدادي " أن طريق 
هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد" " 
E‏ بقوله : "من اتفق المسلمو ن على | أمامته وبسعته 
ثبتتإمامتهووجبت معونته" . وأشار الباقلاني إلى أن 
اللإمامة "ليس لها طريق ألا النص آو لاختیار؛ دفي فساد 
الس ول وا ان . لحف 
SELE RRS‏ 


E E‏ الامامة للامام في 
. وأكدابن قدامة حق الأمة 


)١(‏ القاضي عبدالجبارء المغني في أبواب العدل والتوحيد» مرجع سابق» الجزء 
العشرون؛ القمسم الأول ر ¥ 

(۴۹( عبدالقادر بن طاهر البغدادي. ألفرق بين الضرق؛(بيروت: دار المعرفقة» ۰ ت): 
ص۹٤"۳.‏ 

(FET;‏ موفی ألدين ابن قدأصة؛ المغني م الشرح | اسز ء أالعاشر؛(بیروت: دار 
الکتاب العربي» (AAT .aAN£.F‏ ص 0۲ 

(۳۴) الخلافة وشروط الزعامة عند أهل السنة والجماعةء أعداد وتحقيق» يوسف 
ایبش؛ (بیروت: دار الحمرأء للطياعة والنشر؛ ۰م( ص 0۹ . 

۳٣ 


لبطلان القول بالنص على إمام بعينه. واشار البغدادي إلى 
الاختلاف في طريق ثبوت الإمامة بين النص والاختيار ثم قال: 
".. فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا ومن المعتزلة 
والخوارج والنجارية أن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة » 
باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيارهم من يصلح لها. 
وكان جائزاً ثبوتها بالنص. غير أن النص لم يرد فيها 
على واحد بعينهء فصارت الأمة فيها الى الاختيار . 
وأثبت الجويني أن الإمامة بالاختيار بقوله: 
اتفق النتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين 
المطالب» على ثبوت الإمامةء ثم أطبقوا على أن سبيل 
إثباتها النص أو الاختيار. وقد تحقق بالطرق القاطعة 
والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصرص. فلا 
يبقى بعد هذا التقسيم والاعستبار إلا الحكم بصحة 
الاختيار. وإن أردنا أن نعتحمد إثبات الاختيارء من غير 
التفاف إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص. أسندناه إلى 
الإجماع قائلين: إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم. 


)۳١(‏ مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» شرح المقاصد, تحقيق عبدالرحمن 
هسيس رة ؛ أرء الخامس:(بیرورت: عالم الکتب؛ ۹ ٠‏ £ هه 214( صر 
۲ ) 


(۴۵) عبدالقادر البغدادي؛ اصول الدين» نقلاً عن الخلافة وشروط الزعاصةء مرجع 
سابق؛ سر .Y‏ 
۳۴۷ 


چ ا . . 
9 عر 8ص اوبح : وانسحبت على م إن E.0‏ 


Hy 


وکان تند أمورهم صفقة البيعة" 


يتضح مما سبق أن عقد الإمامة مرتبط بالاختيار الذي 
مثل رضا الأمة عمن يتولى هذا المنصب. ولذلك» لا يجوز أن 


يسمى الحاكم خليفة إلا إذا ولاه المسلمون الخلافة وعقدوا له 


بيعة شرعية صحيحة. ومن ثم فالاستيلاء على الحكم ‏ 
المادية يعد أخذاً للحكم بغير بيعة شرعية» ولا تتوفر فيه 
المشررة للمسلمين ولا يتحقق فيه الرضا والاختيار. وقد جاأء 

عن عمر رضي الله عنه قوله : "من بايع رجلامن غير مشورة 
من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا" ؛ 
فالبيعة حق للمسلمين وبها يصير الحا 


الرجوع إلى الأمة وأخذ رأيها في هذا الشأن. وقد أكد الشي 
عبدالعزيز البدري أن: 
" استعمال القوة المادية في تولى الحكم» وقفرض 
شخص معان نفسه على الأمةء وهى لا تريده ولاترضاه 


)۳١(‏ الإمام أبي المعالى عبداللك بن عبدالله الجوينيء الغيائي. غباث الأمم في 
السات الظلم #سقسيق e”‏ 9 عبدالعظيم ألديب» (قطر :مطابع الدوحة. 
۰ھ )؛ ص ص ٤‏ . 


(FY)‏ فتح الباريء شرح صحيح البخاري؛ مرجع سابق› المجلد الشاني عسشر؛ ص 
£٤9‏ 


۳۸ 


(FA) 


(۳۹) 


حاكما عليهاء فهذا لاإيجوز شرعا ولايقره الإسلام» ولو 
أن هذا الشخص أعلن أنه يطبق الإسلام ويرعى الأمة 
کل الحقء أن تختار شخصا معیناً لیکون 


الحكم وتولي السلطان " . 


وقدأكدمحمد أسد حق الأمة في إختيا 

. لکي تشحقق آهداف الشريعة الإسلامية فأن رئاسة 
الدولة لاإبد وأن تأتي عن طريق الانتتخاب . إن تولي 
السلطة عن غير طريق الانتخاب يجعل طاعة الأمة غير 
مرحت خفن لی کان لاقب بیدا ال سلما دنہ پان 
هذا الأسلوب في الوصول إلى منصة الحكمء ! 
إلالون من ألوان فرض السلطة على المسلمين 


Ne ۳ 


تعب سات افا وال اف 


عبد العزيز البدري» الإسلام بين العلماء والحكام»( المدينة المنورة: المكتبة 


العلميةء ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م )ص .١١‏ 


محمد أسد, منها ج الاسلام في الحكم؛ نقله إلى العريية منصور صحمد 


ماضي»(بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۸۳م)ء ص ۷۷. 


۳۹ 


لقلقشندي» صآثر الأنافة في معا 
مر & الاو ل ٤‏ 3 لکویت: وزا 


اق الاو ل 6 گی ١‏ ٍ 6 


م ار ا E E.‏ 


ر ا1 الج E‏ الرياض: 


( لسياسة, الجزء الأول 


( ار 9 اه دأر ار فة ؛ ي ا اء الاو ل( ٭ ت 9 
٤٤‏ 


Tamm 


«كنت مع أبي حين فقتل عشمان رضي الله عنهء فقام 
فدخل منزله» فأتاه أصحاب رسول الله عله فقالوا: ان 
هذا الرجل قد قتل» ولابد للناس من إمام» ولانجد اليوم 
أحدا أحق بهذا الأمر منك لا أقدم سابقة ولا أقرب 
من رسول الله عه » فقال: لا تفعلواء فأني أكون وزيراً 
خير من أن أكون أميراء فقالرا: لاء والله ما نحن 
بفاعلين حتى نبايعك» قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا 
تكن خفيا: ولا تكون إلا عن رضا الین "* 


الشرعيةحضولالرضاعمن لی مر الناس لأن به تتحة 
شرعية السلطة» ويتحقق الاستقرار السياسي في الدولة. ولذلك 
1 عص الشارع على عدد معين يقومون بانتخاب رئيس الدولة 
غا شرط أن يتحقق الرضا ا بأي أمارة تدل عى 
ا باقرار هم لبیعته» اومسارعست 
بسکوتهم وموافقتهم. أو بأي وسيلة د تدل ع عل الموافقة والرضا. 
ولیس من الحكم القرش کون الذین يختارون الإمام أهل ا لحل 


.1۹١ الطبري» تاريخ الطيري؛ مرجع سابق الجزء الثاني ص‎ )٤۷( 
1 


الدرلة بناء على تفويض الأمة لهم تلك الصلاح 
توفر الشروط ارق في المرشح فعلد ماه 


اند :. والوكالة ج u‏ بالکتاب ف تة رالإجماع قال تعالی 

م ابعشو | أحد کم بور قکم هذه ا إلى ألدينة؛ فلستظ 

طعاما فلیأتکم برزق منه ). وعن جابر بن عبدالله 

أردت الخروج إلى خيبرء فأتيت رسول الله َه فقلت له : إني 

أردت النروج إلى خيبر» فقال : «إئت وكيل 

عشر وسقا؛ فان أبتخي ملك ية نضح بدك دعل ترقوته». ژروي 

آم چيه و ا و 1 ع في قیو ل 4 a‏ 4 کو 

على جواز الوكالة في الجملةء ولأن الحاجة داعية الى ذز ذلك فانه 

/. مکن کل وأحل عل ما يبحتاج اليه قلعت ألحاحجه اليه (EA‏ 

ومن ثم فتفويض الأمة أعضاءَ مجلس الشورى باختيار الحاكم 
يعته بيعة انعقاد» يعد اسلوياً شرعياً إن رأت الأمة الأخذ بهء 


العموم الأدلة الشرعية الدالة على جوازه» بشرط أن يتم ذلك 
برضا الأمةء و دون اكراه أو إجبار. ويمكن القول › باستقراء 


¥ 


#6 
إ 


المعاصرة 


(بیروت 


% 
پ 


دا ار إل 


ج ۴ : 
Or.‏ ر ا etry e‏ چ 


١ 1 ص۷‎ ( 9 ۱ ۹ ۷ 8 ٤ ۳ 4 (a 


(بیروت: الك 
n lle:‏ 
د شاكر. التاريخ الإسلامي؛ الجزء التاسع 


ھ0 


التي لها ألحق الشرعي في اختيار الإمام» فإن هي بإرادتها 
فوّضت غيرها بالقيام بهذا الأمرء فلا يقال هذا حكم الشرع في 
المسألة. بل هو رأي الأمة بأن هذا الاسلوب محقق لرضاها 
ومعبر عن إرادتهاء ولذلك فلها أن تغير هذا الأسلوب» وتتبن 
أسلوباً أخر مكانه. 

ثانيا : إن القول بأن اختيار الإمام بالانتخاب هو الديوقراطية 
والديوقراطية شا غير ر ومن ۳ تان تبني الانتخابات 
في السألة. فالدموقراطية ظا م قائم على "سيادة الشعب". أي 
حق الشعب في وضع القوانين المنظمة للحياة» وليس هو النظام 
الذي يختار فيه الشعب حاكمه بالانتخاب. »ولكن نظرأً لان 
الأنظمة الاستبدادية والتسلطية تفرض نتفسها على الناس 
بالقوة. وفى الأنظمة الديوقراطية يختار الشعب الحاكم» فقد تم 
الربط بين الانتخاب والديوقراطية» على الرغم من أن الأنظمة 
الديموقراطية لا تأخذ كلها بقاعدة الاقتراع المباشر لاختيار رئيس 
الدولة. حيث أن بعضها تنتخبه عن طريق البرلان» أو عن 
rN‏ عن طريق هيئة انتخابية مختارة وهكذا. ‏ و 
عليه» فالانتخاب ما هو الك وسيلة للتعبير عن رضا و 


۳ رأجع ا عشمان؛ مرجع ساہق: ص‎ (ê) 


o1 


على أهل الحل والعقد أقروا مبدأ اختيار أهل الحل والعقد فقد 
ذكربعضهم أن أهل الحل والعقد يختارون من أهل العلم في 
أرجا ء الدولة الاسلامية ". فجماعة أهل الحل والعقد: 
”تشكل من علماء الشسرع» ورجال الجامعات». 
والقضاء» والهيئة النيابية. والنقابات» وزعماء الطلاب. 
وتكون أسس اختيار الأعضاء من هذه الهيئات التي 
ذكرتها واضحة جلية معلنة لجماهيرالأمة وأن تعاة 
أسماء من اختير لتمشيل الشعب في جماعة أهل الحل 
e‏ ۱ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا كان أهل الحل والعقد 
يختارون من قبل الأمة فما الذي ينع الأمة من ممارسة هذا الحق 
في اختيار رئيس الدولة؟ وإذا كانت الأمة لا تقتلك القدرة على 
اختيار رئيس الدولة بسبب عدم قدرتها على التفريق بين من 
يصلح ومن لا يصلح لتولي هذا المنصب فكيف يكنها وهي 
العاجزةالقاصرة أن تختار أهل الحل والعقد الذين يختارون 

الإماء؟! 
أضف إلى ذلك أن الأمة الاسلامية عند قيامها بممارسة 


)66( محمود شاکر٬‏ مرجع سابق» ص ۱۲۷ . 
)۵4( محمد رأفت عثمان. مرجع سابق» ص ۲۵۸ . 
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ساعدة. ولو لم تبايع الأمة آبا بک 
فالأمر مرتبط برضا الأمة واختيارها. 


كما أن أحاديث البيعة التي سبق ذكرهاء تدل على أن 
لكل مسلم بالغ حر» ذكرا كان أو أنثى» والعبارات 
الواردة في الأحاديث تدل على ذلك «من بايع»» «بايعنا»» 
«فوا ببيعة الأول »ء «إذا بويع لخليفتين» وهكذاء فالبيعة عقد 
مراضاة واختيارء طرفاه الأمة والحاكم» ما يدل على أن إمضاء 
عقد الخلافة بالبيعة الشرعية؛ هو حق سياسي للأمة. ولكن ليس 
شرطا أن يارس كل أفراد الأمة هذا الحق؛ فللأمة أن تفرض فئة 
أوأشخاصاللقيام بهذ المهمة. ولكن تفويض هؤلاء لاإيعني 

سلب الأمة حقها في مارسة الانتخاب مباشرة وا لقيام مبايعة 
من تراه صالخا لتولى منصب الخلافة. فإذا رأت الأمة أن هذا 
يمثل الأسلوب الأمشل للتعبير عن رضاها في زمن من الأزمنة › 
فلها أن تفعل ذلك فكما أن من حق الموكل أن يعود عن وكالته 
وهار س‌بنفسد مب اشر ا تالالا ةا حوفي سحب 


9 @ 


الرهط عند المنبرء فأرسل إلى من كان حساضرا من 
المهاجرين والأنصار. أرسل إلى أمراء الأجناد . وكانوا 
وافواتلك الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن 
فلم أرهم يعدلون بعشمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلا. 
فقال لعشمان أبايعك على سنةالله وسنة رسولة 
والخليفتن من په : فبأبعه عبدالرحمن وبایعه ألناس: 


المهاجرون والاتصار افا الأجنأد والمسلمون" . 


جماعة لترشيح المؤهل لمنصب الخلافة. و"في الحديث دليل على 
“أن الوكيل المفوض, له أن يوكل وإن لم ينص على ذلك لأن 
عمر لم ينص لهم على الانفراد""" كما يدل الحديث ايضا على 
حق‌الأمسةفي إبداءرأيهافي المرشعللمنصب»نقدقام 
عبدالرحمن بن عوف باستطلاع رأي الناس بسؤال الناس رأيهم 
عمن يلي أمرهم» فقد مال الناس إليه "أي قصدوه كلهم شيئا 


(0۷) فتح الباري» شرح صحيح البخاري؛ مرجع سابق, المجلد الثالث عشر» ص ص 
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. ۱۹۹٩۹ المرجع الساہق نفسه» ص‎ ( 6A) 
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جم سا 4 اء الاو ل : کن سس ۳۴۴ 8 e‏ ۴۴ هھ 


بعلم خضاص»› وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأیه 
فخذ ليزيد فيما أخْذ فيه» من اسعقرائه الكلاب 
المهسارشة عند التهارش؛ والحمسام الس د 
والقيان ذوات المغازف وضرب الملاهي تجده باصرا 
ودع عنك ماتحاول»"". 


عصاالطاعة وبين له أن «أمريريد قد كانقضاء من 
القضاء» وليس للعباد خيرة من أمرهم» فقال له عبد الله : 
«لقد كانت قبلك خلفاء» وكان لهم بنون» ليس ابنك بخير من 
أبنائهم» فلم يروا في أبنائهم مارأيت في ابنك» فلم يحايوا في 
هذا الأمر أحداء ولكن اختاروا لهذه الأمة حيث علموهم» ".كما 
حاول معاوية إقناع عبد الله بن الزبير بالبيعة لابنه يزيد 
فنهاه عبدالله عن ذلك. نما كان من معاوية وقد اشتدت عليه 
المعارضةمن كبارالصحابةالا أن أمرحرسهوشرطتهأن 
يحضروا الصحابة الذين أبوا البيعة» وهم الحسين بن علي 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن 
عباس»؛ وعبد الرحمن بن أبي بکر وقال لحرسه وشرطته: 


(14) المرجع السابق» ص ص .٠١١ - ٠١۰‏ 


.٠١١ ۔‎ ۱١۱ المرجع السابق» ص ص‎ )٠۵( 
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1 


تسحدل من ذلك على أن أغتصاد 


الأمة بالسيف ينشفي معه الرضا الذي يشل مقص 
الشرعية» فلايصح أن يسمى الحاكم خليسف 
المسلمون الخلافةء ورضوا أن يتولى عليهم أمرهم ببيعة شر 
صحيحة» لاإ كراه فيها ولا إجبار. 


۳ 


0 ٣ A ٠ لوال 0 ل ر‎ 


i 


عمارتها. وکان یقال: ماندم من استشار. 


(0, 


.١۵۹ القران الكريم. سورة أل عمران» أبة‎ (F۴) 


طبي» الجامع لاحكام القرآن» مرجع سابق» الجزء الرابع» ص .٠١١‏ 


8 


(e 


الرأاي دون روية عزما. 


جلد الأرل. ص ۳۴۲. 


(۷) القرطبي» ال جامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» الجزء الرابع» ص .٠١١‏ 
1 
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الفرقان؛ ٩1۹4م(‏ 6 ل ۵ . 


عيل الأنصاري» الشورى وأثرها في الديرقراطية 
۰ھ ۰م( ص ۱۷. 


4¥ 


راجع المرجع السابق» هامش ص ص .٤٤۸ . ٤٤١‏ 
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مبدأً الشورى في الا 
ة الغقائة الجاه 


FF 


4 


4 


"التزام الحاكم برأي أهل | 


سار م ؛ SF‏ شن الئےا 5 ي ال 7 ا 


TTF. 


(۲۳) أبوفارس, النظام السياسي» مرجع سابق» ص ص .٠٤ .١۳‏ 
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(۳( توفيق الشاوي؛ مرجم سابق ؛ ص ٩‏ 


YY 


قتضى البحث و في واقع | 5 أي ا لذي يراد التشاور فيه 
ارما إلى قرار: وذلك لأن الدارس لسير ت رسول الا الله بُ یری 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يستشر في حالات» واستشار في 
حالات أخرى» والتزم رأي الأكثرية في حالات» وعمل برأي 
م را في حالات: وله ا برا ي اک 
حالات أخرى. وذلك يدل على أن أصل أ 
على واة تع الأمر الذي يراد التشارر فيه» لاستنبا 
لج لكل حالة من حالات الرأيء بد من الق نول خطاً بان 
الرسول تل التزء ري الأغلبية» أو أنه لم يأخذ بالشورى» أو 
القول بأن الشورى ملزمةء أو معلمة غير ملزمة للحاكم. 
ويتضح من استقراء الأدلة الشرعية المعالجة لواقع 
الشورى فى السيرة النبوية أن الآراء ع۶ عن ما يلي: 
ولا : : الأحكام الشرعية أو الآراء التشريعية. وهنا فر ق بان 
مأاورد فيه نص حیث ل اجتقها د مع نص ت تصح | 
ورد قيه نص صريح قطعي لعالجة الواقع. أا ماله یرد فيه 
نص صريح ويتعلق يالحكم الشرعي فإته يؤّخذ فيه بقوة الدليل 
الأستنيط من الكتاب والستة :«وقوة االدليل ليست عند الناس» 
ولاقيما اصطلحوا عليهء ولافيما فهموه؛ يل قوة الدليل عند 


۷۸ 


- أ 3 دش ريك ة ولذلك رفض ر خسو لا ازل 8 را۱ چ اأ - 
کلهم وقال «إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ». 


انيا : الأحكام أو الآراء الفنية الدقيقة والمتخص 


حتاج إلى فكر أو تدل على فکر في موضوع معینء فانه يبحث 
فيها عن الرأي الأصوب. حىتى وان كان رأي فرد واحد « لأنه 
رأيفني يعلمهأصحاب‌الخبرةوالاخستصاص والدراية في 
الموضوع » " فهذا النوع من انواع الآراء لاإيخضع لحكم الكشرة 
أوالقلةء وإنغا يخضع للرأي الصائب في المسألة. والدليل على 

سبحانه وتعالی قل هل يه بک ی‌الذ ين يعلمون 


4 سے بشأن حفر ر و إلزاء اء عية أ | و ا ر 


(۲۹) محموه الحالدي» نظام الشورى في الاسلام» (عمان: مكتبة الرسالة 
الحديثة. ٦۰٤۱ھ‏ ۔ ٦۱۹۸م(‏ ص ص .٠١ - ۹٤‏ 


)۳۰( المرجع السابق› ص ۾ . 


۷۹ 


) یت هذا النوع من ۴ ع آلاآراء» بعکس ما ذکره الشاوي 8 
ان ذلك يندرج تحت مأ أسماه بالشورى الاختيارية غير الملزمة. 
خن قد ستلماق أيه الرس مل الله © اشد دوا لزم المسلمين 
لاو لرل 
الله عله «يارسول اللهء انا كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا 
بحفر خندق حول المدينة. ‏ وكذلك في غزوة 

معباب بن المنذرعما إذا كان‌المكان الذي 

ستعدادأللقاء الأعداء كان من وحى السماء أو من 

لكيدة. فلما أشار الرسول عله الى أن ذلك كان 

لقا پا فرب رل وخا من غد الق شار 

لحباب ,بن المنذر على رسول الله عه أن يغير ذلك المكان ؛ 
لأنه ليس أضضلالمواقم للاقاةالعدو. وقدقالالحباب بن 
امنذر لرسول الله هة و ارول الله فان فلا ليس لات جل 
فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نعُور 
ماسسواه من القلْب» ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا یشربون». فقال رسول الله عه له حان سسمع 
۲ 1 يه «لقد اک ت بالر أي ( ثم أل : المسلمن بالنزو ل عت ر أي 


الحباب بن المنذر حيث «نهض رسول الله َه ومن معه من 


الناس؛ فسار حتی آتى أدنى ماء من القوم» فنزل عليه» ثم أمر 


^١ محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الطبري» مرجع سابق» الجزء الثاني ص‎ PY) 
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و AF:‏ ج عررت» وبنی حو ضا على أا E‏ الذي ر ل عليه فمليء 


ماء» ثم قڏفوا فيه فيه الأنية»"" 
جا سبق أن الامور التي تحخاج الى فكر وامعان ' 
لفنية والدقيقة قيقة التي تحتاج ألى خبرة ودراية ومعرفةء 
فإنه يؤخذ فيها بالرأي الصائب حتى لو كان رأي فرد واحد كما 
يدل عليه فعله تله . ذلك أن الآراء الفنية تححاج إلى خبرة 
ودرأية ومعرفةء فإذا ترك المجال فيها مفتوحا للعامةء فقد ينتج 
عن ذلك ضرر ربا مصلحة الأمة, لعدم إلمام العامة بالأمور 
الفنيةالدقيقة. ويدخل ضمن‌الأمورالفنيةقضاياالسياسة 
ا لخارجية › والخطط العسكرية والحربيةء لاحتياجهاء للخبرة أو 
لأنها ذات طابع سري. 

ثالغا : الآراء العامة التي تدل على عمل لاإيحتاج إلى خبرة 
قنية ة أو امعان ثظرء أو قد تحتاج إلى معلومات يكن توافرها 

فهمها من مجمل آراء الأمة فهذه يجب على الحاكم أخذ رأي 
ألأمة بشأنهاء كما أن عليه أن يلتزم برأي الأغلبية فيها. ويدخل 
ضمن الآراء العامة إقامة الخليفة» وإقامة المشاريع العمرانية. 
والأمور الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية وكل أمر يدل 
واقعه على أنه رأي يتعلق بالقيام بعمل وليس أمرأ فنياً دقية 


(۳۳) المرجع السابق نفسه» ص ۲۹ 
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{PL} # 


ولا رأيا تشريعياً. وقد ألزم الشارع الحاكم في مشل هذه الآراء 
لعامةالرجوعإلى اکب يةالأمةلأخذرأيهاءوألزمەكذلك 
الشرام بر ا الأغلبيةء كما فعل رسول الله به حين التزم برأي 
ر ي ر لاقاة العدى م في غزوه ة أحدء فقد 
روی الطبري أن رسول الله به لاسمعبنزولالمشسركين 
i E 4‏ خلا طب ار ن إصعاية ali‏ عليه اکشرهم 
بالخروج للاقاة الغدو وقالوا له:«يارسول اللهء اخرج بنا إلى هذه 
e‏ مع إنه ت مه لم يكن يؤيد الحروج من المدينةء ولكنه 
فلبية لما رأى أن الأغلبية تؤيد الخروج» فدعا 
بسها. «فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بئس 
معدا تین على رسو ل آل والرکی باه خقا مرا a‏ 
إليهء وقالوا: اصنع مارأيت» فقال رسول الله تل: لاينبغي لنبي 
أن یلبس لامته فیضعها حتی يغاتل» > ولهتا رل رسرل الله 


له عند رأي الأغلبية وخرج للاقاة قريش في أحد. كما أن 


الأخضذبرأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادةفيغزوة 
الاب لس غ ل الاج ةا لساري کا کے 
الشاوي »بل ا برأي الأغلبية في الأمور العامة؛ 
فقد نزل الرسول عله عند رأيهما لأنهما يمثلان الأغلبية ولأنه 


۹۷¥ ے‎ ۹٦ الا لدي مرجم ساپق ؛ ص ص‎ e (FE) 


.٠٠ الطيري؛ تاريخ الطبري؛ مرجع سابق؛ الجزء الثاني ص‎ (F8) 
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اهداعء من شيبكة الآلو كة 


اهداعء من شيبكة الآلو كة 


# 
ا n‏ ل 


: ۵ وإن هذه أمتكر أمة 
ذم الله سبحانه وتعالى التجز YE‏ 
أمرهم بينم زبراً کل حزب بالدیهم فرحون» فذرهم في غم 

- حتى حين 4 وفي هذا دلیل على تحریم الت 


جزئة وألفرقة بن 
المسلمن. وا يدل على وجوب وحدة الأمةء كذلك. قوله تعالی : 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 4 وبناء عليه فلا 
يصح أن تتعدد تسميةالأمةفيقالالأمةالعربية أرالأمة 
التركية أو الهندية والإسلامية » لأن الشرع لا يقر إلا الرابطة 
العقدية التي تؤدي إلى یام الامة الاسلامية الواحدة. 


.٥١ القرآن الكريم؛ سورة المؤمنون, أية‎ )١( 
.0٤ 0۳ القرآن الكريمء سورة المؤمنون» أية‎ (۲( 


(۴۳) القرآن الكريم» سورة آل عمرانء آية .٠١۴‏ 
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أضف إلى ذلك. أن قيام الأمة بالمفهوم الشرعي لها 
يقتضي قيام الدولة التي تجمع شمل الأمة وتعمل على نشر 
البداً الذي تحمله الأمة في أرجاء المعمورة» فوجود الأمة يحتم 
وجود الدولة الشرعية. وبهذا يظهر التناقض واضحا بين مفهوم 
الأمةالشرعي ومفهومالأمةالقومي؛ نمفه مالأمةالقو مي 
یختلف عن مفهوم الدولة حيث يؤكد المفكرون الغربيون أن الدولة 
e‏ عن الأمة التي هي شعور 
بالانتماء إلى جماعة تشسترك في عدد من الخصائص› فالدولة 
قد تنشاً قبل نشأة الأمةء أو قد توجد دولة بدون أمة. آي بدون 

توفر عناصر الأمة فيها. 
كما قد توجد دولة ف 


کونۀ من آمم مستعددة» وقد تقسم 
الأمةبين عد من‌الدول. وينشأنتيجةلذلك شعور قومي 
بالإنتماء إلى الأمةء وشعور وطني ناتج عن الخضوع للدولة 
الوطنية. كما يؤكدون. أيضا أن « الدولة القومية» تتكون حين 
تكون‌الأمةدولة بحيثيصبح هدف الجماعةالتي تحمل 
خصائص مشتركة السعى» إلى إقامة الدولة القومية» أي بناء 
الإطارالسياسي الذي يعززالإطارالاجتماعي والنفسي 
للجماعةء ولذلك فالفكرة القوميةء كما يؤكد ساطع الحصري» 
تقوم على أساس: 
'وجوب تأسيس الدول على أساس القوميات» لأن 
كل أمة من الأمم تكون عضوية اجتماعية طبيعية. 


AA 


ذات كيان معنوي خاص فيحق لها أن تستقل في إدارة 

ششونهاء دون أن تخضع لمشيثة أمة أخرىء وأن تؤسس 

دولة خاصه بهاء مستقلة ومنفصلة عن غيرها“.".' 
وعليه "فالأمة القومية" عبارةعن جماعة تشترك. نظرياء 

مستقلة عن غيرها. ويظهر هذا التعاطف مع الجماعة في 

شكل ولاء للدولة القومية بغض النظر عن شكل حكومتها 
أونظامها السياسي» وفي شكل فخر بالأرض» واعتزاز بالثقافة 
القومية وتفضيل لأعضاءالجماعةفي مواجهةالجماعات 
الأخرى»وتمجيد الأمة وتقديسها ‏ . 


وعلى الرغم من أستناد قيام الدولة في الفكر الغربي على 
ساس القومي» | الا أن هذا الفكر لا ر يبحستم ألتلازم بين الدولة 
والأمة القومية؛ فعناصر الأمة القومية تتمثل في وحدة الأصل 
العرقي»وأرض مشتركة»سواءوجدت أوسعتالجماعة 
لإيجادها» وصفات ثقافية مشتركة كاللغة والعادات والتقاليدء 
وتاریخ مشتر شترك» وحب للأمةء واعتزاز مشترك منجزاتهاء وتقيزها 


)٤(‏ ساطع الحصري؛ محاضرات في نشوء الفكرة القوميةء (بيروت: دار العلم 
للملایین. ١١۱۹ء).‏ ص .٠١‏ 
(ê)‏ اسا Boyd C. Shafer, Nationalism Myth and Reality,‏ 


York, A Harvest Book,1955),P.19. 
A۸۹4 


Hugh Seton Watson. Nations a 
into the Origins of Nations and the Politics of 


Nationalism. (Boulder, colorado, 
1977), P3. 


Wesiview Press, 


۳ 


Hans Kohn. Nationalism: l{s Meaning and History. (4) 
(New York D. Van Nostrand ,1955), P.9. 


. Shafer p 6. رأجع؛‎ )۱۰( 


ضرات في نشو ء القومية؛ ر 


۹۹ 


يتضح من هذا. أن القومية كمدلول مذهبي رابطة خالية من ي 
أي فكر عملي تقوم على الغرائز الطبيعية. نظرأً لأنها تبنى 
على مغاهیم وضيعة بتحقق من خلالها فقط الشعور بالانتماء. 
الدولة على الرابطة القومية» إلا أنه لا يحتم التلازم بين وجود 
الأمةوالدولةء كما أنه يجعل غايةالأمةالانضواء تحت لراء 


اما لإسام فيفر نكري الأ ولکند بحصر مکوناتها في 
عناصر "فكرية ۔ عقيدية' » وفي أنظمة وة تشريعات عملية» تنبثق 
من‌العناصر الفكرية. وبهذا يناقض المفهوم الغربي القومي 
للأمة» حيث تؤكد الشريعةالإسلامية أن مكونات الأمة هي 
لعقيدة الاسلامية والمفاهيم التي ترتبط بهاء من إيان بالله 
ورسوله» وكذلك الأحكام الشرعية التي تنبثق عن العقيدة من 
ن ة وجهاد بقصد تكوين الدولة الاسلامية. فوجود الأمة ذاتها 


٠‏ يتمشل في إقامة الدولة التي تقيم أحكام الشرع. كما أن الدولة 


تعد "وسيلة" دائمة لإقامة أحكام الشرع وحمل الدعوة عن طريق 
الجهاد» وليست غاية في حد ذاتها كما يؤكد القوميون. 
وتقوم الأمة في التصور الإسلامى على الرابطة الشرعية؛ 
فالروابط المكونة للوحدة: 
۹۲ 


"... ليست علاقات الدمء ولا علاقات الأرض» ولا 
علافات الجدس؛ رلا عصلاقات التاريعخ» ولا علاقات 
اللغهء ولا علاقات الاقتصاد ... ليست هي القرابةء 
وليست هي المصالح الاقتصادية ... إا هي علاقة 
العقيدة . ""' 
وشل العقيدة والشريعةالإسلامية وما جاء فيها من أحكام 
الهجرة والجهاد وتكوين الدولة الشرعية عناصر ومكونات الأمة 
الإسلامية. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : « إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصرواء أولئك بعضهم أولياء بعض» والذين آمنوا 
ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرواء وإِن 
استنصروكمفي الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم مسيشاق › والله ب4ا تعملون بصير. والذينن كفروا 
بطم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنهة في الأرض وفساد 
كبير 4 '. وقال رسول الله عله «اغزوا باسم الله في سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله... وإذا لقيت عدوك من المشركين 
نادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال . فأيتهن ما أجابوك فاقبل 


(۲) سيد قطب, فى ظلال القرآنء الجزء الخالث؛ (بيروت: دار الشروق» ١١٠٤٠د‏ 
- ۰ ۹۸م)» ص .۱٥0٤‏ 
(۱۳) القرآن الكريم» سورة الأنفال. آية ۷۲ ٠‏ 
۳ 


. حيث يقيم الإسلام نظام ولاء فكري 
عقيدي. ويجعل هدف الأسة نش الإسلام وترسيع رقعة الدولة 
الإاسلامية. ومن هذا يضم أن الأمة في الفكر الإسلامي. 
تكتسب بعدا حركيادائمياء من خلال إقرار رابطة العقيدة 


حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من موالاة الكفار لكونهم 
اولياء بعض وحذر سسبحانه وتعالى من الفتنة المترتبة على 
انقسساء المسلمين [التجزئة السيأاسية])وعدءموالاتهم 
لبعض» بإقامة المجتمع السياسى الواحد. وذلك دليل على أن 
الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة لا يقصل بين شعويها حد» 
ولا يحول دون التقائهم وضع › ولا يه | 
حاکم یتولی أمرها ویدیر شۇوتھا". 

وقد فسر أبن كثير الفتنة الواردة في الآية الكرية بقوله 
«أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلاوقعت فتنة ٠‏ 
في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين. 


ټ أن تحضع لاأكثر من 


(۱۵) يوسف السباتين. طريق العرة:(د. ن؛ (A AF aE.‏ ص ٦۴‏ . 
٥‏ ۹ 


ا )ا ھ 8 8 4 ۱ ۰ 
لال القران + مرجع سابق؛ اجزء الثالت. ص ٩‏ 
STS‏ 


م الحياة. كما أن قيام الدولة ‏ 
أمة تل م طبیق امک م اشع > وحمل 
رباطا رحبا متا کما ر في النصرانيةء ولذا کن 
تعريف‌الأمةالإسلاميةبأنها: « جماعة تعتنق عقيدة ' 
الإسلام وتقيم دولة على اا شریعته » . 

ویستدل على ارتباط وجود الأمة بالدولة, أيضاء > من جعل 
الإسلام‌الامةقاعدة للحياةالاجتماعيةوجعل الأفراد غير 
المكونين للدولةء أي : العخلفين عن الجرة تمع «قدرتهم على 
ذلك »› «ليسوا من الأمة» لكونهم لم ب بحققوا شروط الأمة 
المتمغلةة في الهجرة ؛ بهمدف ّ الدولة. حيث وصف الله 
سبحانه و تعالى أولئك بالمنافقين قال عز وجل : ( فما لكم 

فقن فشت سوا .ترد بدون أن 8 

بضلل اللهء ۴ تجد له سبيلا 4 '. وقا 

تعا :۾ آنا لذي : تو رنام الملائكة ظالمي انشسهم قالوا فيم 
کنتم ؟ قالوا کنا مستضعفین ا في الار ض» قالوا ألم تکن 8 ضْ 
الله واسعة فضتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت 


(۱۸) القرآن الكريم»سورة النساء؛ آية ۸۸ .ومعنى أركسهم : رذهم إلى الكفر 
(كلمات القرأن لحسنين مخلوف). 
4۷ 


راج EE E.M,‏ ا سے GH j‏ ۾ الأليا: ي E‏ | 3 وأ » ألغليل 
اا تسر 6 إ ym:‏ 9 ا : المحتي 


و 4ة لا ات ا لسر فة : 4 ۹ ۱ : 


پء اجزء الثالت. ص ص ۳١ء‏ ٤4ا.‏ 


۹4 


+ ۵إ 


تختلف عن الد لة لأن الد 1 فاه 1 سباسبة TETER‏ 
ونا الأمسة ا بدون دولة› آي بدرن اتاد آپنائ م 
متباينة"" ۴ يۇكد الإسلام أن قیام يا دة ت الات 
Yi‏ يکفي #حقیيق مدلر ل الشارع الهادف الى | SF‏ احکام 
الشرع حيث يقتضي إقامة الشرع انصهار الأمة سياسيا في 
بوتقة دولة إسلامية تقيم أحكا اشر ي دات الحياة. 

و عليه فالأمة 4 ل لا لقص 


)۳(١‏ صوقى سن أبوطالب؛ الجحمم العربي: (القاهرة داز التهة العرنية 
٤‏ ۹ھھ. ۱۹۷۰م)» ص ۲۷. 
) 1+4 ` 


(۳) 


(£) 


(ê ( 


A 


E: | ج‎ 3 ED ا‎ = tert er 


لکریم ۾ وز ه الائفال 4 أية ١‏ 


)1۹( 


)¥( ارجم ال السابق ھن ص.04 
ak‏ ( پیروت: الا CAF ATA‏ 
فس ص 70A"‏ %8 0„ 


1۹° 


"جهاد الدعنوة الذي يعني : مقاتلة الآخرين الذين 
يقفون في وجه نشر الإسلام لم يعد مطلوباً في العصر 
الحاضر. فقد شاء الله أن يفتع لنا درل العالم دون حمل 
السلاح. وقد سمحت هذه الديار بالدعوة إلى الله 
واقامة المراكز الإسلامية والمشروعات الإسلامية على 
أراضيهاء حتى الدول الشيوعيه انكسر الحصن 


فالمسلمون ليسوا في حاجة إلى القتال في هذا العصر 
لنشر الاسلام" . ) 


أو القول بأن السبب في حمل السلاح عن طريق الحروب 
یکمن» کما اکد حامد سلطان في کون: 
" الحرب والفتح هما الجهاز الإعلامي الذي يكفل نشر 
الدعوة الاسلامية على صورة عالمية ... لقد كانت 
وسيلة الإعلام هذه. هي التي ترتب علي ها انتسشار 
الإسلام انتشارا واسعا في القرن الأول للهجرة ... 
وعندما ظهرت في المجتمع الانساني وسائل الإعلام 
الأخرى لنشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورةء 


)۱0( حوار مع المفكر الاسلامي محمد عمارة؛ صحيفة العالم الاسلامي. الاتنبن 
۰۷ 


OE‏ القانون ن الدولي ي | شر به 


(1¥( 


فلا ضرورة إذا - وفقا للرأيين السابقين - لقتال الكفار 
طالما أن أبراب دول الكفر مفتوحة للدعرةالاسلاميةالفردية. 
وطاا أن هتاك تقنية إعلامية تتيح وصول الدعوة إلى مشارق 
الأرض ومغاربها إذاعياً أو عبر الرائي أو خلافه !! 


ومن الواضح أن هذا رأي ساقط لاحسجةله من الشرع 
الإسلامي فلا يعتد بهء أما الدعوة إلى قصرالجهاد على ما 
يسمى بالحرب الدفاعية فنرد عليها با يلي: 
أولأ : إن الدعوة إلى قصر الجهادعلى الدفاع ليست دعوة 
إسلامية تنبشق من الأدلة الشرعيةء فهي كما أشار الدكتور 
العلياني بدعة حيث قال: 

بدعة منكرة تخالف الكتاب العزيزء وأالسنة الصحيحةء 

وإجماع سلف الأمة. وهذه البدعة هي أن الجهاد في 

الإسلام للدفاع فقط » وأن المسلمين لا يجوز لهم أن 

يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام ٠‏ وإعلاء 

كلمة الله على كلمتهم › إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء 

على المسلمين. وهذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من 

علماء المسلمين المعتبرين . وأول ما ظهرت على ما 

أعلم على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي 


من أشهر رجالها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده 
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صحيح أبي داود» مرجع سابق؛ الجزء الثاني ص ٥۰۷‏ . 
سابق» الجزء الثاني عشر؛ ص ۳۷. 


)0¥( ابن قيم أجوزية؛ راد العاد؛ مرجع سابق؛ أطفز ء ألثالث؛ س ص .¥ Va‏ 
Y0‏ 
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کو ی سیو 5 ي 4 اقا و ل ا لو لي الأسلامي ا 3 ا الدا ر أ A Jl een‏ 


4 ص .۱٤‏ 
(1۴) أبو الاعلى المودودي, الج 


سبيل الله مرجع سابق؛ ص ٠١‏ . 
(۹4) ارج 


العمل على قتا الطب أي مبا: كنار اتال رتال 


لقاع فقط . ! . ا اک :قي رای نی غیاب الإطار السياسي 
اموحد للأمةء أي غياب الدولة التي تعمل على صهرالمسلمين 
في بوتقة واحدةء وتوحد جهودهم» وتوجهها نحو استخدام الجهاد 

كأداة للسياسة الخارجية للدولة. 
ففى ظل التعددية السياسية الراهنة يصعب‌الاتفاق 
على المفاهيم السياسية المعالجة لواقع السياسة الخارجية للدولة 
الاسلامية» أضف إلى ذلك أن التجزئة السياسية للأمة أسهمت 
في التشتت الفكري لابناء الأمة التي غلب على أفرادها السعي 
نحو تقليد الغرب في بناء الأطر السياسية للدولة ومنها النظرة 
نتقسيم الحروب الى : دفاعية وهجومية, واقرار ما أقره 
الغفربمنهاءوهوالحرب‌الدفاعيةفقط. وفي ذلك يقول 
المودودي مبينا اغترار المسلمين بالصورة التي رسمها الغرب 
اللستعمرعن ‌الجهاد خا ااا با لخجل من واقع ‏ 
الجهاد نما دفع المغترين منهم إلى رفع لواء «مالنا وللقتال»: 
اغا تحن دعاة مبشرون ندعو إلى دين الله دين 
الأمن والسلام والدعةء بالحكمة والموعظة الحسنةء نبلغ 
کلام الله تبلیع الرهبان والدراويش والصوفية » ونجادل 
من يعارضنا بالتي هي أحسسن, با لخطب والرسسائل 

YY 
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زل بالأمة م a‏ ه حتی تدأاعت الأمم لکا فرة Hî‏ الإسلام 
لسلمان كه للجهاد في سبيل الله ء 
وتقصيرهم في حمل لاساد حملا عقيديا إلى العالم » وذلك 
بسبب الركون الى الدنيا. عن ثوبان قال: قال رسول لله کک 
«یوشكالأمم أنتداعی‌علیک م كما تداعی الأكا 
نصعتها". فقال قائل: EN‏ بل أت 
كثشير؛ ولكنكم غشاء كغشاءالسيل» ولينزعن الله من 
صدور عدرك المهابة منک وليقذفن الله في قلويكم الوهن". 
فقال قائل: يارسول الله! وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الوت» . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود» وأحمدء والطبراني. راجع محمد ناصر الدين الألباتي. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » مرجع سابق المجلد الأول القسم الارلء 


(¥( صح سان أبي ډأوډ؛ فر ےر سایق الجزء الغالث: ص < A1‏ 
Fo‏ 


° 


يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ فيهم» فلا بأس بذلك » لأنه 
يقصد بفعله النيل من العدو ... وإن كان لا يطمع في 
نکاية > ولكنه يجرئ بذلك المسلمين عليهم» حتى يظهر 
بقعله النكاية في العدوء فلا بأس بذلك» إن شاء الله 
تعالی» لأنه لو کان على طمع من النكاية بفعله جاز له 
الإقدامء فكذلك إذا كان يطمع في النكاية فيهم بفعل 
غیره. 5 إن كان في إرهاب العدو وإدخال الوهن 

ب فلا بأس بهء لأن هذا أفضل وجوه 
النكايةء وفيه منفعة للمسلمين ‏ وكل وأحد يبذل نفسه 
لهذا النوع من المنفعه" . 


كما بين ابن العربي أن حمل الرجل وحده على الجيش العظيم 
حا : ) 
کا 


'لأن فيه أربعة أوجه: الأول: طلب الشهادة. 
الفاني: وجرد النكاية. الثالث: تجريةالمسلمين 
اسهم ألرأبع: ضسعق تقو سهم ليسروا أن ها صنع 
وأ حل » قا ظزراف با لجميع: والفرض لقأ ء وأحد انان 
وغير ذلك ا 


)1۲( الشيباني؛ شرح السير الكبير؛ مرجع سابق» الجزء الرابع؛ صس ص ۱01۲ 
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.الإأسلامعقيدةوشريعة. بيسروت: دار 
الق ۴ .6ھ - pA‏ 
لشنقيطيى» محمد الأمين . أضراء القن ایا 
القرآد بالقران. القاغرة: مخبة اين تيمية؛ ٤ ١۸‏ أف 
۸م 
الشيباني» محمد بن الحسن. شرح كتاب السير الكبير. 
E‏ صلاحالدين»القاهرة: مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقيةء ۱م 
الصعيدى» حازم عبدالمتعال .الاسلام والحلافةفي 
المهصراحديق. الشاة مكف ةالآوإن الط ةة 
النموذجية ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸ء.‏ 
الطبري؛ محمد بن جریر. تاريخ الطبري. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. 
الطبري» محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل أي 
- القران. مكة المكرمة: المكتبة الفيصليةء د.ت. 
عبدالجبار»أبي الحسن .المغني في أبواب‌العدل 
والتوحيد. تحقيق محمود» عبدالحليم» ودنيا سليمان» ‏ 
القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء د.ت. ' ` 
وتال نة جا لغار ةالولا قاس ال یاز 
الأولفيالجنسية.القاهرة:المطبعةالعالمية 
۹۸ 
عبدالله» عز الدين . القانون الدولى الخاص. الجزء الأول 


۲۲٢ 


في الجنسية وا مواطن وتتع الأجانب بالحقوق (مركز 
الاجانب). القاهرة: دار النهضة العربية» ٩۱۹۸ء.‏ 

- عشمان» محمد رأفت . رياسة الدولة فى الفقه الإسلامي. 
القاهرة: مطبعة السعادة» ۱۹۷۵ء. 

- العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح 
صحيح البخاري. بيروت: دار الفكر؛ د.ت. 

العلياني» علي بن نفيع . أهمية الجهاد في نشر الدعوة 
الأسلانية وال على الطراتف الضالة فيه: الرياظ: 


دار طيبة» ۵ھ - ۹۸0م. 


- غزال» إسماعيل . القانون‌الدستوري والنظم السياسية. 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرو التوزيع. 
٦۰٤ھ‏ . ۷ 

- الغزالي » أبوحامد محمد . إحياء علوم الدين. بيروت: 
دار الكتب العلمية. ٦۰ھ‏ ۔ ٩۱۹۸ء.‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري. المجامع لأحكام 
القرآن, بيسروت: دار الكت الع لي ة, ۴ ١٤اه‏ 
۳.. 
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وتعجيل الظفر في أخلاق اللك وسياسة اللاك. تحقيق 
-السيد»رضوان» بيروت: دار العلوم العربية للطباعة 
والنشر, ۱۹۸۷ء 
المسعود» عبدالعزيز أحمد . الأمريالمعروف والتهى عن 
المنكر وأثرها فى حفظ الأمة. القاهرة: دار الكل 
الطيبة» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 
ت وام تيح لم پشوح ا سام التردي: اروت دار 
الفکر ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء. 
المصري ي» أحمد بن نصرالله. الثمرات الجياد في مسائل 
لجست مع للنشروالتسوزيع؛ 


لقا نة زیا ءالدموقر اا e‏ ا الاسکت رب 
مؤسسة الثقافة الجحامعية د 
المودودي > أبوالأعلى .الجهاد 5 a‏ 
مؤسسة الرسالة» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ء. 
النبهان» محمد فارورق . نظام الحكم في الاسلام. ستو 
مؤسسة الرسالة. ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 
النسائي» صحيح سنن. تحقيق الألباني» محمد ناصرالدين. 
الرياض:مكتبالتسربيةالعربي لدو 8 لی 
2۰۸ ھھھ AA‏ 
هیکل» محمد خیر. il‏ والقتال في السباسة E BA‏ 
بیروت: دار البیارق» ٤١٤۱ھ‏ ے ۱۹۹۳م. 
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ه ولد في مكة الكرمة عام ۱۹۵۵م 
ه حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعه 
الك سعود عام ۹۷⁄٦‏ . 
ه حصل على الماجستير عام ۱۹۸١‏ من جامعة 
- رفرساید 
ه حصل على الدكتوراه في ال ۳ فمن الجامعة نفسها. 
هھ عن أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود عام ٤۱۹۸ءم.‏ 
۵ رقی استاذا مشارکا بها عام ۱۹۸۸ء. 
ه رقي أستاذاً بها عام ۱۹۹۳ء. 
ه من مۇلفاته : 
أرکان وضمانات الحكم الإسلامی (۷١٤١ه)؛‏ تفسير 
السياسة الخارجية» مترجم (بالاشتراك) (۹١١٤١ه)‏ لاسلا 
فى وسات ر" ادر لااد : ورام مقارنة با لاش تراك ) 
(۸٠٤١/۹١٤١ه)ء‏ النظرية السياسية الإسلامية فى حقوق 
الانسان الشرعية : دراسة مقارنةء (بالاشتراك) (١١١٤١ه).‏ 
التشريع وسن القوانين في الدولة الإسلامية : دراسة تحليلية 
(بالاشتراك) (١٠١١٠ه).‏ السيادة وثبات الأحكام فى النظرية 
السياسية الإسلاميةء (بالاشتراك) (١١٤اه). ٠‏ 
بالإضافة الى العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في 
مجال العلوم السياسية. 
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اهداء من شيكة اللو كة 


